


 

 















1 

    

  
  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
















2 

 




 

 
 

 


  
 

 

 
 

ـ 

    



 

 
















3 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 



 

 
















4 

 
     ــرة ــة المعاص ــات الفكري ــين" للدراس ــز "ع ــى ، مرك يعن

ــلامي  ــع الإسـ ــاعلات الواقـ ــل ، بتفـ ــاول أن يؤصـ ويحـ
للحلـــول والمقترحـــات تجـــاه مشـــكلات الإنســـان     

 المعاصر..
ــارة      ــة الحض ــخة بقابلي ــة راس ــن رؤي ــق م ــا وينطل كم

ج يتناســب ذالإسلامية على قيــادة الحيــاة وتقــديم نمــو
ــات   ــع احتياج ــصم ــالع ــن   ر ـ ــع ع ــر أن ينقط ــن غي م

 أصوله ومنطلقاته وثوابته..
ــة    ــوم ثقافي ــة وهم ــرامج بحثي ــمن ب ــز ض ــعى المرك يس

ــديرها  ــوث وتص ــة البح ــوعي ، ودورات لكتاب ــز ال لتعزي
ــة     ــار ومناقشـ ــة والأفكـ ــايا الثقافـ ــاعي بقضـ الاجتمـ
ــي      ــيلة ف ــر أص ــيم غي ــيد لق ــف والتس ــاريح التخل مط

 المجتمع..
ــز أو مطار  ــداف المركـ ــن أهـ ــيس مـ ــاء لـ ــه الاعتنـ يحـ

ــائفي ــير الط ــو  ، بالتبش ــوم ه ــدث الي ــا يح ويــؤمن أن م
طائفية سياســية تســعى لتجييــر كــل الــدين والإنســان 
ــن       ــانع م ــة.. ولا نم ــالح دنيئ ــة مص ــون معرك ــي أت ف
دراســات تنطلــق مــن التســامح فــي التعــايش والإيمــان 
ــاظ     ــع الاحتف ــر م ــاء الآخ ــان دون إلغ ــتركات الإنس بمش

 .بالرصانة العلمية وشروطها.
ــن    ــق م ــلامية تنطل ــول الإس ــز أن الحل ــؤمن المرك ــا ي كم

ولهــذا فهــي تحــاول التأســيس مــن ، جــذورها المناســبة
بعيــداً عــن كــل التحيــزات ، منطلقــات اســلامية خالصــة

 المحيطة..
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 الاجتماعية التحولات ، وازدادت كلما تسارعت الأحداث

 تبلــورت ، والحضــارية فــي الأمــة والعــالم والسياســية والثقافيــة
والتـدبر فـي    مـع القـرآن الحكـيم    إلى التواصل وألحت حاجتنا

الثاوية فيهـا   ومفرداته والبصائر من سوره واستنباط الرؤى آياته
  .وتطلعات الرسالة  الإسلام قيم

 هـذه التحـولات   علـى تجـاه   لا يمكـن القـبض   وذلك لأنـه 
والتطورات ، والاستفادة مـن فرصـهما ، بـدون مرجعيـة فكريـة      

 بالصــراعات فــي هــذا الجــو المحمــوم عليهــا ة نســتندوحضــاري
  وضبط الاتجـاه  الرؤية ، لتحديد والحضارية الفكرية والسياسية

  .الثقافي والحضاري  وتفعيل المنجز
 التـي نسـتند عليهـا    هو مرجعيتنا الفكريـة  والقرآن الحكيم 

 القـرآن  لأن .البناء والعمـران   وبصائر رؤى الحياة منها ونستنبط
بالمسـتقبل   ويبشـر المـؤمنين   أقـوم  للتي هي يهدي جاءالحكيم 
 للتي هي أقوم يهدي إن هذا القرآن {إذ قال تعالى  .الواعد 
أجـرا   أن لهـم  الصالحات المؤمنين الذين يعملون ويبشر
  .)٩( الإسراء : } كبيرا
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، في آياته ، والتدبر مع القرآن الحكيم من هنا فإن التواصل
الحيـاة   مجـالات  في مختلـف  االله تعالى بيان هداية أجل هو من

بالقرآن  نبقى وتبقى الصلة التواصلية وبهذه الممارسة .الإنسانية 
،  ويوجـه  ، يرشـد  باستمرار حاضرا في حياتنا ، ويكون الحكيم
 ، ويبشــرنا بســعادتنا للتــي هــي أقــوم ، ويهــدي ويقــوم يصــحح
  .وفلاحنا الأخروي  الدنيوية

،  ومشـاكله  مـن الواقـع   بـا روإلى القـرآن ، لـيس ه   فاللجوء
 بصـائره  ومعرفـة  ، والتـدبر فـي آياتـه    قراءتـه  إنما هو من أجلو

 يتحول وبهذا .الحياة  وتبلور لنا آفاق الواقع دروب التي تنير لنا
 وإرشاد وتوجيه ومشروع هداية إلى منهج حياة القرآن الحكيم

ــيس ــا ، ول ــة التعويــذات أوراق ــة تقــذ لكتاب  فنا فــي عــالم الخراف
  .والتواكل

مــع حقــائق  الحقيقــي والحيــوي هــو التواصــل فــالمطلوب
 والإنســان التــي يطرحهــا والتزكيــة والإيمــان والهدايــة التوحيـد 

وذات  مركزيــة وثابتــة ، ويجعــل منهــا حقــائق الــذكر الحكــيم
 وذلـك  .في هذه الحياة  بوجود الإنسان ومباشرة صميمية علاقة

الخيـر   ا معـاني علـى حياتن ـ  هـي التـي تضـفي    لأن هذه الحقـائق 
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قال { . إذ قال تعـالى  .لا نكون إلا في بوار  ، وبدونها والسعادة
منـي   فإما يـأتينكم  عدو اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض

 ، ومن أعرض ولا يشقى فلا يضل فمن أتبع هداي هدى
 أعمى يوم القيامة ونحشره فإن له معيشة ضنكا عن ذكري

  .)١٢٤ـ١٢٣( سورة طه : }
هـو توسـعة    ـ ـ عزيـزي القـارئ   ـوالكتاب الذي بين يديك   

الاجتماعيـة علـى ضـوء     ( التحـولات  دمت إلى مـؤتمر ـق لورقة
فـي شـهر رمضـان     القرآن الكريم ) المنعقد فـي مدينـة سـيهات   

 والتـاريخ  على سـنن الحيـاة   للتعرف وهو محاولة . ـه١٤٢٤لعام 
التقـدم  أن  نعتقـد  لأننـا  وذلـك  .الذكر الحكيم  من خلال آيات

 الصدفة ، ليس وليد في عالم الإنسان وبناء الحضارات الإنساني
 للالتـزام  طبيعـي  نتـاج  وإنمـا هـو   .العشـوائي   أو الجهد البشـري 

فـي هـذا    عـز وجـل   التـي بثهـا البـاري    والسـنن  بجملة النواميس
عـن   بعيـدا  أن تتقـدم  لا يمكـن  الإنسانية والمجتمعات .الوجود 

، وهـي التـي    الأمـم والمجتمعـات   رافعـة  ، فهـي   هذه النواميس
  ماسـة للاقتـراب   لذلك فإننا بحاجـة  .الحقيقي لها  تحدد المسار
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 لنـا سـنن الصـعود    المعرفـي الهـام الـذي يبلـور     من هـذا الحقـل  
وهـذا   .والهزيمـة   التراجـع  من نـواميس  يحذرنا ، كما والارتقاء

 ، أرجـو مـن العلـي    علـى هـذا الصـعيد    هو جهـد أولـي   الكتاب
  . .إلى ذلك  قد وفقت أكونأن  القدير
ونعـم   ، إنـه نعـم المـولى    والسـداد  التوفيـق  ومن االله نسأل   
  .النصير
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وهي أن الإنسان  ثمة حقيقة أساسية يبرزها النص القرآني،

هو صانع حركة الحياة ضمن السنن الكونيـة والاجتماعيـة التـي    
الكـون وفـي حركـة    تمثل القوانين التي أودعها االله سبحانه فـي  

ذلـك بـأن    {لذلك يقول تبارك وتعالى  .الإنسان في المجتمع
 ـ  ا الَله لم يك مغيرا نعمةً أنعمها على قوم حتى يغيـروا م

   .)١(}بأنفسهم وأن الَله سميع عليم
فالإنسان يتحرك فـي الحيـاة مـن خـلال أفكـاره ، وحركـة       

الحيـاة هـي   الأفكار هي التي تمثل حركـة الحيـاة ، لأن حركـة    
علـى مسـتوى    لذلك كله فـإن التغييـر الـذاتي    .صورة ما نفكر به
  الطبائع والأفكار

ــي     ــاعي والسياس ــر الاجتم ــدة التغيي ــو قاع ــات ، ه  .والقناع
فقضايا الاجتماع الإنساني لا تتغيـر وتتحـول إلا بشـرط التحـول     

فالتعاليم القرآنية واضحة في أن هذا  .النفسي ـالذاتي  ـالداخلي 
وحياة الإنسان سننا وقوانينا ، هي التي تتحكم في مسـيرة   الكون

                                            
  ).٥٣القرآن الحكيم  ، سورة الأنفال ، آية ()١(
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الكون ، كمـا أنهـا هـي القـوانين المسـيرة لحيـاة الإنسـان الفـرد         
  .والجماعة

فالإنسان في المنظور القرآني ، هو نفحة ربانيـة اسـتحقت    
أعني الاسـتخلاف   .التكريم الذي بوأها أعلى مرتبة في الوجود

وإذ قال ربك للملائكـة  {مـة  في الأرض بصريح الآية الكري
 فسدإني جاعل في الأرض خليفةً قالوا أتجعلُ فيها من ي
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال 

  .)٢( } إني أعلم ما لا تعلمون
 {  ومن أجل ذلك اسـتحق الإنسـان التكـريم بقولـه تعـالى     

 ــ   حر ـبر والبـــولقـد كرمنــا بنـي آدم وحملنــاهم فـي ال
من الطيبات وفضلناهم على كثير مـمن خلقنـا   ورزقناهم
وحتى يحقق الإنسان وظيفته علـى أحسـن وجـه     .)٣(}تفضيـلا

وكـان العــالم  ’ كـان كـل مـا فـي الوجـود مسـخرا لفائدتـه        
مسرحا لكل فعالياتـه بصـريح آيـات قرآنيـة عديـدة منهـا قـول        

                                            
  ).٣٠القرأن الحكيم  ، سورة البقرة  ، آية ()٢(
  ).٧٠القرآن الحكيم ، سورة الإسراء ، آية ()٣(
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 ـ ـأل {الباري عز وجـل   ا فـي  ـم ترى أن الَله سخر لكـم م
مســـتجــري فــي البحــرِ بأمــ الأرضِ والفلــكيو ـره ك

ى الأرض إلا بإذنه إن الَلـه بالنـاس   ـاء أن تقع علـالسم
والكائن الإنساني في الرؤية القرآنيـة ، لـه    .)٤( }لرءوف رحيم

القدرة والاستطاعة على ممارسـة الحريـة والاختيـار. بمعنـى أن     
الفعل الإنساني ليس خاضعا لمقـولات القسـر والجبـر كمـا أنـه      

أي أن  .ليس بعيدا عن قوانين االله وأنظمته في الكون والمجتمـع 
يـع أفعالـه   الباري عز وجل هو خـالق أفعـال الإنسـان ، لأنـه بجم    

مخلوق االله ، ولكن مع ذلك له استطاعة يحـدثها االله فيـه مقارنـة    
   .للفعل

ــه ، واالله ســبحانه خــالق     ــإن الإنســان مكتســبا لعمل ــذلك ف ل
فالفعــل الإنســاني فــي مختلــف دوائــره ووجــوده ، هــو  .لكســبه

خاضع لمنظومة من القيم والسنن والتي ينطلـق الفعـل الإنسـاني    
فالإنسان ليس خالقا لأفعالـه ،   .المنظومةمن خلال الالتزام بهذه 

كما أنه ليس مجبورا في أفعاله وإنما هو ( لا جبـر ولا تفـويض   

                                            
  ).٦٥القرآن الحكيم ، سورة الحج  ، آية ()٤(
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ــ .وإنمــا هــو أمــر بــين أمــرين )  {ذلك يقــول تبــارك وتعــالى ـل
 ـ ـورب  ـ ـك يخلُق ما يشاءَ ويختار مـا ك يرةُ ـان لهـم الخ

  . )٥( }ان االلهِ وتعالى عما يشركون ـسبح
) أن  ×الشريف عن الإمام الصادق ( وجاء في الحديث 

االله أكرم من أن يكلف الناس ما لايطيقـون ، واالله أعـز مـن أن    (
فإرادة االله هي التي صنعت إرادة  .يكون في سلطانه ما لا يريد )

والإنسان هو الكائن الوحيد الذي اختار أن يكون قدره  .الإنسان
أكثر من إمكان واحـد ، وأوفـر مـن احتمـال واحـد فـي الزمـان        

   .والمكان
  
  
  
  
  

   

                                            
  ).٦٨القرآن الحكيم ، سورة القصص ، آية ()٥(
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وتعرف السـنن بأنهـا مجموعـة القـوانين التـي يسـير وفقهـا        
وإن الـدعوة القرآنيـة    .الوجود كله ، وتتحرك بمقتضاها الحيـاة 

ائمـة إلــى اســتنطاق التــاريخ واســتقراء الحــوادث والأســباب  الد
إلـى   وأخذ العبر والـدروس منهـا ، هـي إشـارة قرآنيـة واضـحة      

ضــرورة اســتيعاب القــوانين والســنن الربانيــة فــي مســيرة الأمــم  
فالتأمل في أحوال الأمم ، هو من أجل اكتشـاف   .والمجتمعات

  .كانالسنن الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان والم
قد خلت مـن قـبلكم سـنن     {إذ يقول تبارك وتعالى  

 } فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكـذبين 
سنن االله فـي   إلى دراسة جميعا فالذكر الحكيم يدعو الناس  .)٦(

فـي كـل    الإنسـاني  التي تحكم الواقـع  الربانية ، وقوانينه الأرض
فــي  منهــا والاســتفادة والــدروس لأخــذ العبــرة ، الحيــاة أطــوار

هذه  وفق مقتضيات الراهن ، وبناء والتحديات مواجهة المخاطر
   .والقوانين السنن

                                            
  ).١٣٧القرآن الحكيم ، سورة آل عمران ، آية ( )٦(
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يريـد   : أن الباري عز وجـل  وعلى هدى هذا بإمكاننا القول
 مـن موقـع الـوعي    فـي سـاحات الحيـاة    أن ينطلقوا من المؤمنين

   .والأخروي الدنيوي ، حتى يتمكنوا من الكسب والمعرفة
 { الربانيـة الثابتـة   من الحقـائق والسـنن   بين الناس والتداول

 ، لـذلك فـإن الهـزائم    } وتلك الأيام نـداولها بـين النـاس   
،  مـن المجتمعـات   فـي أي مجتمـع   ليست حالة ثابتـة  والنكبات

 الثابتة ليست من الحالات والكسب المادي كما أن الإنتصارات
فـي معركـة    هـزوم ينتصر الم فقد  .في حياة الأمم والمجتمعات 

ــد يهــزم المنتصــر  النصــر ، بأســباب ، إذا أخــذ جديــدة فــي  وق
    .والانتصار عن أسباب القوة ، إذا تخلى المعركة القادمة

، إلى التوازن  وفي كل الأحوال تدفعنا دائما فالسنة الربانية
 التجـارب الإنسـانية   من النصر فيظل يلاحق فلا ييأس المهزوم .

 فيستسلم بانتصاره أو يستعلي يطغى المنتصر، ولا  التي تقود إليه
  .بدون وعي وقدرة  للنتائج

،  ومنعطفاتهــا بكــل أطوارهــا أن نواجــه الحيــاة إننــا ينبغــي
 وتتــوازن حركاتنــا ، نجــدد بهــا حياتنــا ، واثقــة بــروح متوازنــة

إلى  والشك تزلزل نفوسنا ، وتدخل الريبة الهزائم فلا .ومواقفنا 
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 النوعيـة  مـن سـياق بنـاء القـوة     الانتصارات تخرجنـا ، ولا  ثوابتنا
   .واليقظة التامة 

وهناك إرادة ربانية متجهة إلى بيـان السـنن التـي تحكمـت     
يريـد االله   {في مسار الأمم عبر التاريخ إذ يقول تبارك وتعالى 

ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم 
   .)٧( }واالله عليم حكيم 

ــى نحــوين : النحــو الأول الســنن     والســنن فــي القــرآن عل
كل من  {الحتمية والجزمية ، من قبيل سنة الفناء إذ قال تعـالى  

التي هي مرهونة  والنحو الثاني السنن الإختيارية .)٨(}عليها فان
بإرادة الإنسان الفرد والمجتمع مـن قبيـل سـنة التغييـر والتـداول      

ولو أن أهل القـرى آمنـوا    {والإيمان والتقوى إذ قال تعالى 
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السـماء والأرض ولكـن   

  . )٩( } كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون

                                            
  ).٢٦القرآن الحكيم ، سورة النساء  ، آية ()٧(
  ).٢٦القرآن الحكيم ، سورة الرحمن  ، آية ()٨(
  ).٩٦القرآن الحكيم ، سورة الأعراف  ، آية ()٩(
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منوطــة  كمــا أن ســنة الاســتخلاف والتمكــين فــي الأرض 
كمـا أن السـقوط يبـدأ حينمـا يتخلـى       .بالأيمان والعمل الصالح

المجتمع أو الأمة عن العبادة الحقة ويتجهوا إلى عبادة الأصـنام  
وإذا استفحل الفسـاد واستشـرى الظلـم      .والطواغيت والشهوات

فـدمرناها   {وفسق الناس عن أمر ربهم حق عليهم قول الباري 
   .)١٠( } تدميرا
دي ـلانكسار والهزائم هـو نتـاج مـا تكسـبه أي ـ    فالسقوط وا 

وما أصابكم من مصيبة فبما كسـبت   {الناس إذ قال تعـالى  
فالظلم والطغيـان وهـو أحـد      .)١١( } أيديكم ويعفوا عن كثير

كسوب الإنسان السـيئة ، هـي سـبب مباشـر للهـلاك والخسـران       
وما كنـا مهلكـي القـرى إلا وأهلهـا      {قال تعالى  .والدمار

وأعظــم ظلــم يمكــن للإنســان أن يقترفــه هــو  .)١٢( } ظــالمون

                                            
  ).١٦القرآن الحكيم ، سورة الإسراء  ، آية ()١٠(
  ).٣٠القرآن الحكيم ، سورة الشورى ، آية ()١١(
  ).٥٩القرآن الحكيم ، سورة القصص ، آية ()١٢(
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لأنـه تشـويه    .)١٣(}إن الشرك لظلم عظـيم  {الشرك قال تعال 
لفطرة الإنسان وإغراقها في المعاصي والآثام وتكذيب لحقـائق  

والذي يحول دون الهلاك بفعـل الظلـم هـو الإصـلاح      .التوحيد
وتوفر المصلحين فـي الفضـاء الاجتمـاعي لـذلك يقـول تبـارك       

فلو لا كان من القرون مـن قـبلكم أولـوا بقيـة      {عالى وت
ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا مـنهم  

وا مجـرمين ، ومـا   ـواتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكان
 .)١٤( }كان ربك ليهلك القـرى بظلـم وأهلهـا مصـلحون    

 ، بحاجــة إلـى طليعــة وصــفوة  المجتمعــات الإنسـانية   باسـتمرار 
 المجتمعـات  وإن تقـدم  .الظلـم  ومحاربـة  دور الإصلاح تمارس

  .هـذه الطليعـة    وفعاليـة  علـى حيويـة   إلى حد بعيد دائما مرهون
ودوره فـي   وتحافظ على حيويته إنهيار المجتمع فهي التي تمنع

   .والسياسي والأخلاقي  الاقتصادي كل مظاهر الفساد مقاومة

                                            
  ).١٣القرآن الحكيم ، سورة لقمان  ، آية ()١٣(
  ). ١١٧-١١٦القرآن الحكيم ، سورة هود  ، آية ()١٤(
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أو  لرســاليةا المصــلحة أو الطليعـة  تغيــب الجماعـة  فحينمـا  
في  ينمو ويبرز والفساد فإن الطغيان دورها عن ممارسة تتراخى

والاستبداد  على الناس من الإستعلاء فساد أعظم وأي .المجتمع
. .وبـين أئمـة الهـدى ودعـاة الحـق       الحواجز بينهم بهم ، وإقامة
    ..العمق الإنساني  الكبرى التي تهدد إنها الجريمة

 : أن بنـاء  الحقيقـة نسـتطيع القـول   هـذه   لذلك ومـن خـلال  
 المجتمـع  مهمة إصلاح على عاتقها التي تأخذ المؤمنة الجماعة

 بكـل مسـتوياته   إلـى الفسـاد   التـي تفضـي   العناصر ومقاومة كل
وتعالى على  سبحانه غضب االله دون الذي يحول ، هو ومجالاته

  .الدائم وانهياره وتراجعه هذا المجتمع
 الأول ، هـو وجـود   دفاعه المجتمع وخط فإن حصن لذلك

أولـو بقيـة    {التي يسميها الـذكر الحكـيم    الجماعة المصلحة
  .}. ينهون عن الفساد في الأرض

 فالمجتمعات إذا نأت وأبتعدت عـن قـيم الـدين ، فستفسـد    
وهــذا يعنــي أن المجتمعــات دائمــا   .فســادا يقــود إلــى هلاكهــا 

هـي  بحاجة إلى مصلحين يمارسون عملية الأمـر بـالمعروف والن  
أما إذا غاب المصـلحون   .عن المنكر لتفادي الهلاك والإنكسار
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عـن المجتمـع ، فـإن ذلــك يوقـف عمليـة العمـران الحضــاري ،       
ويجعل المجتمـع بأسـره عرضـة للفسـاد المفضـي إلـى الهـلاك        

في الطبيعة المادية أو العلاقـات الإنسـانية    سواء كان ذلك فسادا
   .أو فيهما معا

، لا تفضـي بالكـائن    المسـؤولية مصـدر   " والحرية بوصفها
تجعـل   بـل  .والخير بالضرورة  والعدل البشري إلى اختيار الحق

 لـذلك   .والاحتمـالات  على جميع الاتجاهـات  مفتوحا الاختيار
إلـى جانـب    الظلـم والشـر   باختيـار  حـافلا  كان التاريخ البشـري 

أمــا   .عــن ذلـك كلــه   مســؤولا الإنسـان  ، وكــان العـدل والخيــر 
 لهـا أو بسـببها   عمـا يعـرض   ، فليست مسؤولة الأخرى الكائنات

 )١٥(كائنات مختارة "  لأنها ليست
 مسـؤوليته  أو يتحمل حريته أن يمارس والإنسان لا يمكن 

أن  إذ .والاجتماع الإنساني في الكون االله سبحانه بعيدا عن سنن

                                            
الاجتماع العربي الإسلامي  ـ مراجعات  فـي   السيد  محمد حس الأمين ، )١٥(

  م.٢٠٠٣دار الهادي  ، ٩التعددية والنهضة  ، ص
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االله فـي   وفـق سـنن   علـى قاعـدة العمـل    يمـارس حريتـه   الإنسـان 
    .المجتمع

ــى ضــوء  ــة وعل ــول هــذه الحقيق ــة نســتطيع الق  : أن الحري
 مـن السـنن   التفلـت  حـال مـن الأحـوال    بـأي  الإنسانية ، لا تعني

  .الإنساني الاجتماع بديهيات الربانية أو تجاوز
هـذه   على هـدى  والمجتمع السير في الحياة وإنما هي تعني

،  اومقتضـياته  بهذه السنن الإنسان التزم وكلما .والسنن  القوانين
  .على أكمل وجه  من ممارسة حريته تمكن

،  بهـذه السـنن الإلهيـة    عـن الإلتـزام   الإنسان كما أن تراجع
لــدى الإنســان عــن  فإنــه يفضــي إلــى غيــاب القــدرة الحقيقيــة 

  .حريته ممارسة
 ، مـن خـلال التزامـه    تبدأ لدى الإنسـان  فالحرية الحقيقية  
الحريـة   ولا يمكن أن نتصـور   .االله في الاجتماع الإنساني  بسنن

  .والوجود  االله سبحانه في الكون بعيدا عن نواميس الإنسانية
بفهـم   الإنسـانية  جـد عميقـة بـين ممارسـة الحريـة      فالعلاقة

  .في الاجتماع الإنساني السنن الربانية واستيعاب طبيعة وإدراك
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ممارسـة   ، ولا يمكـن  المسـؤولية الإنسـانية   فالحرية تستلزم
ــة ــواقعي  الصــعيد علــى الحري ــدا ال ــدأ المســؤولية   ، بعي عــن مب

 نجــد أن الــذكر الحكــيم لـذلك  .ومقتضـياتها الخاصــة والعامــة  
والقـدرة   فـي ظـل الحريـة    الإنسـانية  يؤكد على هذه المسـؤولية 

 إنا عرضـنا الأمانـة   {وتعالى  تبارك . إذ يقول.على الاختيار 
 أن يحملنهــا والجبــال فــأبين علــى الســموات والأرض

  .)١٦( } إنه كان ظلوما جهولا وحملها الإنسان وأشفقن منها
ويقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسير هذه الآية 

مـن   أفـاد الأنبـاء عـن سـنة عظيمـة      . " استئناف ابتدائي.الكريمة 
 ليرقب وما فيه وبخاصة الإنسان سنن االله تعالى في تكوين العالم

ومعـاملات بعضـهم    ربهـم مـع   ومعاملاتهم في تصرفاتهم الناس
ورعــيهم تطبيقهــا  علــى هــذه الســنة بمقــدار جــريهم مــع بعــض

 علـى معيارهـا مشـعرا لهـم بمصـيرهم      أعمـالهم  فيكون عرضهم

                                            
، دار سحنون   ١٢٤تفسير التحرير والتنوير  ـ المجلد  الحادي عشر  ، ص  )١٦(

  للنشر  والتوزيع تونس.
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بعضـهم مـن    واصـطفاء  تفضيل بعضهم علـى بعـض   ومبينا سبب
  . )١٧(بعض " بين

ــان فإنســانية ــا  الإنس ــا وعمقه ــي جوهره ــة ف ــة  مرهون بحري
 وحينما يفقـد   .الإنسان شرط إنسانيةهي  إذ أن الحرية .الإنسان 

 . لـذلك .الحقيقـي   وجوهره مضمونه ، يفقد الإنسان هذا الشرط
 هـي إعـادة الإنسـان    الإنسـاني  عبر التاريخ الأنبياء نجد أن مهمة

إلـى عبـادة رب    العبـاد  مـن ظـل عبـادة    ، وإخراجه إلى إنسانيته
   ..العباد 
بعث  تعالىفقد جاء في الحديث الشريف " إن االله تبرك و 

عبـاده   عباده من عبادة صلى االله عليه وآله بالحق ليخرج محمدا
 ، ومـن طاعـة عبـاده    إلى عهـوده  إلى عبادته ، ومن عهود عباده

  .)١٨(إلى طاعته ، ومن ولاية عباده إلى ولايته " 
الإنسان مـن   ، هي حماية الربانية والأوصياء فوظيفة الأنبياء

،  والشــهوات كأتبــاع الهــوى الداخليــة المضــادة كــل العوامــل
                                            

،  ٣١٧المحمــدي الريشــهري  ، ميــزان الحكمــة  ، المجلــد التاســع  ص  )١٧(
  هـ.١٤١٢مي  ، إيران مكتب الإعلام الإسلا

  ). ١١القرآن الحكيم ، سورة الرعد ، آية ()١٨(
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 الأرضــية المناســبة وتــوفير .للطــاغوت  كالخضــوع والخارجيــة
 في خلافة الأرض بعيدا عن نزعـات  دوره الإنسان لكي يمارس

  ..والطغيان والاستفراد الأثرة
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 















24 

   
      

ــها      ــي تعيشـ ــقوط التـ ــود والسـ ــود والركـ ــاة الجمـ إن حيـ
المجتمعات والأمم في بعض مراحلها وحقبها ، منوط ومرهـون  
للخروج من هذه الوهدة بعزائم البشر وإرادة الإنسان ومشـروطا  
بالتزام هذه المجتمعات بشروط الخـروج مـن المـأزق وعوامـل     

  .الإنعتاق من أساس الجمود والخمود
وير دائمـا وفـي أي تجـاه وحقـل كـان ،      ففعل التغيير والتط

منوط بإرادة الإنسان ، فهو الذي يقرر بقدراته وإرادتـه إمكانيـة   
  .التطوير والتغيير من عدمها

الحكيم ، إذ يقـول تبـارك    ويشير إلى هذه الحقيقة القرآن
 ـنفُغيروا ما بأَما بقوم حتى ي ه لا يغيرإن اللَ {وتعالى  مهِس 

{)١٩(.  
التغييــر الاجتمــاعي إلا بتغييــر الــذوات فــلا يمكــن أن يــتم 

وتهيئتها لقبول متطلبات التطوير ، وبـدون تغييـر الـنفس ، تبقـى     

                                            
  ).٧٢القرآن الحكيم ، سورة الأحزاب ، آية ()١٩(
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شعارات التغيير ويافطات التطوير أشبه شيء بمشروعات أحلام 
  .اليقظة والآمال البعيدة

كمــا أن إرادة البشــر وعــزائمهم ، هــي التــي تحــدد واقعيــة 
طـوير اجتمـاعي إلا بتغييـر    المسار التطويري والتحـديثي ، فـلا ت  

وكلما توسعت دائرة الملتزمين بمشروع التغييـر الـذاتي     .للذات
، أي تغيير ما بالنفس ، كلما كان المجتمـع اقـرب إلـى التطـوير     

  .الشامل
خاضـعا   " خلقـا جامـدا   فالباري عز وجل لم يخلق الإنسـان 

 بطريقة مستقرة وتصوغه التي تتحكم به فتدبره الحتمية للقوانين
 ، بل خلقه وللتبديل للتغيير أية فرصة فيها لنفسه ، لا يملك ثابتة

فيهــا  التــي تتنــوع المتحركــة الإرادة مــن مواقــع متحركــا خلقــا
 تابعـة  حركـة مصـيره   ، ممـا يجعـل   والأفعال والمواقف الأفكار
 قـراره  من خلال طبيعة تاريخه الذي يصنع ، فهو إرادته لحركة

 واقعـه  يملـك تغييـر   ، وهو الذي إرادته الحرة من موقع المنطلق
للأفكار والمفاهيم والمشاعر التي تتحـرك فـي    من خلال تغييره

  .لتحرك الحياة من حوله واقعه الداخلي
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ــان ــذا أراد االله للإنسـ ــه  وهكـ ــك حريتـ ــل  أن يملـ ، فيتحمـ
 التغييـر  إلى أن يواجه عملية . ويدفعه.من موقع الحرية مسؤوليته

أن  الـذي يسـتطيع   ، فهـو  الداخلفي  في الخارج بواسطة التغيير
مـن   ، ولـيس  بـه  ، بقـدر علاقتهـا   بـه  بالظروف المحيطة يتحكم

، ولسـت   هو صانع الظروف فالإنسان  .أن تتحكم به  الضروري
  )٢٠(هي التي تصنعه " الظروف

والدين الإسلامي لا يعالج مشاكل البشر بحلول سحرية أو 
جـة مشـكلات   طرائق إعجازية ، وإنما منظـور الإسـلام فـي معال   

البشــر المختلفــة ، هــو العنايــة بتهــذيب الــنفس وتطهيرهــا مــن   
، حتـى تكـون مهيـأة بشـكل تـام لعمليـات        الرواسب والشوائب

ــار المشــكلات التــي تــؤرق الإنســان    ــر والخــروج مــن آث التغيي
    .والمجتمع المسلم

لـذلك نجـد أن القـرآن الحكـيم يؤكـد علـى إتبـاع العلــم         
ومفارقــة الجهــل والظــن وكــل المفــردات التــي لا تــؤدي إلــى  

                                            
ــد   )٢٠( الســيد محمــد حســين فضــل االله ، تفســير مــن وحــي القــرآن  ، المجل

  م.١٩٨٦، دار الزهراء  ، الطبعة  الأولى  ، بيروت    ٣٢ـ ٣١السادس  ،  ص 
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ولا تقف ما لـيس لـك بــه     {المعرفة والخبرة ، قال تعالى 
ؤاد كل أولئـك كـان عنـه    ـعلـم ان السمع والبصر والف

  .)٢١( }مسئولا 
هـي ذات  التوحيد ، واللامسـؤولية   " المسؤولية هي ذات ـف

 الهـدف  والتبرير إنما هما من المسؤولية ، بل أن التهرب الشرك
  . )٢٢(من وراء الشرك " 

وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن  {وقال تعـالى   
  .)٢٣(} وان الظن لا يغني من الحق شيئا

وذلك لأن إتباع الظن لا يـؤدي إلا إلـى مراكمـة الأخطـاء     
اكتشـاف العوامـل الحقيقيـة    والمشاكل ، وذلك بفعل البعد عن 

ــال علمــاء المنطــق أن   .والفعليــة للمشــكلات الإنســانية ولهــذا ق
الحكـم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره ، ولا ريــب أن الظنــون  

                                            
  ).٣٦سورة الإسراء ، آية (القرآن الحكيم ، )٢١(
السيد محمد تقي المدرسي  ، من هدى القرآن  ، الجزء السـادس  ، ص  )٢٢(

  ، البيان العربي  ، بيروت. ٢٢٧
  ).٢٨القرآن الحكيم ، سورة النجم ، آية ( )٢٣(
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والاحتمالات ، لا تؤسس لدى الإنسان تصورا دقيقا عن طبيعـة  
  .المشكلات وطرق معالجتها

،  وأسبابهبالعلم  على التمسك يحثنا دائما فالتوجيه القرآني 
والحجـة   المعرفـة  أساسـها  وقناعاتنـا  مواقفنـا  تكـون كـل   بحيث

مــن موقــع  والقناعــات ، حتــى نتحــرك بهــذه الأفكــار والبرهــان
و الـذي  ـوذلك لأن هذا الوعي العميق بها ، ه .العميق بها الوعي

   .السأم والملل التي لا تعرف الصلبة للإرادة يؤسس
ادته خـائرة وعزيمتـه   فالإنسان يصاب بالعطالة إذا كانت إر

ــذليل     ــة التغييــر وت ــة فــي عملي ــإن حجــر الزاوي ــذلك ف واهنــة، ل
المشــكلات التــي تعتــرض طريــق الإنســان والمجتمــع ، هــو أن  
تكون لدى الإنسان إرادة وعزيمة راسخة للخـروج مـن شـرنقة    
المشاكل وبؤر الأزمـات والمـآزق التـي يعيشـها. فتـوفر الإرادة      

ية التي يعتبرها الـدين الإسـلامي   والعزيمة ، من الشروط الأساس
  .في معالجة مشكلات البشر

لامية في كتاب االله وسنة رسـوله صـلى   ـ" فالتوجيهات الإس
تعزيـز الـذات وتغييرهــا    ـفـي البـدء      ـــ االله عليـه وسـلم ، تطلـب   

، ثم تمضي باتجاه الأسرة الأقرب إلى الإنسان  المتواصل إيمانيا
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الفرد ، في علاقاته الخارجية ، ومن هناك تنداح الـدائرة باتجـاه   
الجار ، والقربى ، والحي والمدينة ، فالمجتمع المسـلم ، فالأمـة   
ــاورة ،   الإســـلامية علـــى امتـــدادها ، فالشـــعوب والأمـــم المجـ

  .فالإنسانية جمعاء 
ذلك بأن االله لـم يـك    {ذات : إن بؤرة الحركة ، هي ال

 .)٢٤( } مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
ومــا أرســلناك إلا رحمــة  {وحــدها الأخــر ، هــو البشــرية 

وما بين الـذات والبشـرية ، تتحـرك المعطيـات      .)٢٥(} للعالمين
الإسلامية ، تشريعا وتوجيها ، لكي ترسم لكـل حالـة طريقهـا ،    

في مكانهـا المـوزون ولكـي مـا يلبـث هـذا       وتضع كل ممارسة 
الجهــد الــديناميكي ، الــذي لا يقــف عنــد حــد أن يســاهم فــي  
صياغة الحياة الإسلامية المتوازنة المستقيمة ، الآمنة ، السعيدة ، 

                                            
  ).٥٣القرآن الحكيم ، سورة الأنفال ، آية ()٢٤(
  ).١٠٧القرآن الحكيم ، سورة الأنبياء ، آية ()٢٥(
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ــع  القـــديرة علـــى العطـــاء وبقطبي ــا الفـــرد المســـلم والمجتمـ هـ
  .)٢٦("المسلم

كـل ظـاهرة   فالخطوة الأولى التي ينبغـي أن نقـوم بهـا إزاء    
ومشكلة هي البحث والفحص الجاد عن الأسـباب الذاتيـة التـي    
أدت إلى هذه الظـاهرة أو المشـكلة ، فـلا بـد أن نوجـه الاتهـام       

  .أولا إلى أنفسنا ، قبل أن نوجهه إلى غيرنا
قل هو من عند  {وهذه المنهجية تلخصها الآية القرآنيـة  

سـيئة ،  فإزاء كل هزيمة ، إزاء كل مـرض وظـاهرة    } أنفسكم
كل مصيبة على رؤوسنا ، ينبغي أن نلتفت قبل كـل شـيء إلـى    

  .نصيبنا ، إلى دورنا ، إلى ما كسبته أيدينا
ــراهن هــو أســوأ واقــع ،        إن واقــع العــرب والمســلمين ال
والانهيار في حياتهم يهدد وجودهم نفسه ولكن ؟ أيـن يمكـن   
أن يقف هذا الانهيـار ، ويبـدأ التحـول ؟ جوابنـا الحاسـم ؟ فـي       
أنفسنا ، يجب أن يقف في أنفسـنا الانهيـار ، ويبـدأ فـي أنفسـنا      

                                            
،   ٥٥عماد الدين خليل ، رؤية إسلامية في قضايا  إسلامية معاصرة ، ص )٢٦(

  هـ.١٤١٦ـ السنة الخامسة عشرة ، محرم  ٤٥كتاب الأمة ، العدد 
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التحول فإذا تحولنا إلى مسلمين حقيقيين كمـا يريـد الإسـلام ،    
مجتمعنا وتحول بنا المسلمون في كل مكـان وتحـول    تحول بنا
   .بنا العالم

فـــالنواة الأولـــى للتطـــور النـــوعي فـــي المجـــال العربـــي   
الذات وإزالة رواسب التخلـف   والإسلامي اليوم ، هي في تغيير

ــى     ــواة الأول ــو الن ــالنفس ، ه ــا ب ــر م ــا ، إن تغيي والانحطــاط منه
لعمليات التطور النوعي وإحداث نقلة عميقـة فـي نمـط تعاملنـا     

   .مع واقعنا ومحيطنا
فالتحولات الاجتماعية والحضارية في أي مجتمـع وأمـة ،   
ــل ركــام        ــي عميــق ، يزي ــدة تغييــر ذات ــز إلا علــى قاع  لا تنج
ــة       ــان وممارس ــول لاحتض ــوس والعق ــئ النف ــاط ، ويهي الانحط

  .متطلبات التحولات الاجتماعية والحضارية المطلوبة
وعلى قاعدة التغيير الذاتي المستديم ، تـأتي أهميـة الإرادة   
الإنسانية التي هي وسيلة الانتقال مـن الوعـد إلـى الإنجـاز ومـن      

  .القول إلى الفعل
: أن تطور الشعوب والأمم  والإرادة هنا تعني وبكل بساطة

لا يقوم به الغير ، وإنمـا كسـب الأمـة ذاتهـا ، هـو الـذي يحقـق        
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التطور ، فعمـل الأمـة وسـعيها المتواصـل ، وجهـدها المسـتديم       
وتصـــميمها القـــوي ، وإيمانهـــا العميـــق بمســـارها الحضـــاري  
وتضحياتها في هذا السبيل ، كل هـذا هـو الـذي يصـنع التطـور      

  .والتقدم
نسان هي الفيصل وهي محـل المراهنـة الحقيقيـة    فإرادة الإ

  .على مشروعات التقدم والتطور
فلنغير ذواتنا ، ونغـذي هـذا التغييـر ، بـإرادة إنسـانية تأخـذ       

  .على عاتقها إنجاز التطلعات وتحقيق الطموحات
وسنبقى بعيدا عن كل إنجاز اجتماعي وحضاري مادامـت  

نـا ومسـارنا   قيم التخلف وتصورات الانحطاط تتحكم فـي عقول 
   .العام

فلكي نتقدم ، نحن بحاجة إلى تغيير نفوسنا وتنقيـة عقولنـا   
مــن ركــام التخلــف والانحطــاط ، وإرادة إنســانية تأخــذ علــى   
عاتقهــا بــالنفس الجديــدة والعقــل الجديــد صــنع وقــائع الحيــاة  

  .المعاصرة
ودائما التقدم الإنسـاني والتطـور الحضـاري ، بحاجـة إلـى      

، تأخذ على عاتقها ترجمة الآمـال ، وإنجـاز    إرادة إنسانية صلبة
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الوعود ، وخلـق الوقـائع والحقـائق المفضـية إلـى التقـدم بكـل        
   .صوره وأشكاله 

وينبغي أن ندرك في هذا المجال ، أن استعارة سلع التقـدم  
والتطور ، لا يفضي إلى المفهوم الحقيقـي للتقـدم الحضـاري ،    

بي والتعـايش المتغـاير   وإنما يؤدي إلى حالة من التجاور العجائ
بين سلع التقدم ومنجزات التطور وممارسة إنسانية لا ترقي إلـى  

   .المستوى المطلوب في التعامل مع منجزات العصر الحديث
إن بوابة التقـدم الحقيقـي ، هـي تغييـر الـذات المصـحوب       
بإرادة إنسانية تحيل الطموحات إلى حقائق ، والآمال إلى وقائع 

إلى أرض خصبة خضراء ، تثمـر كـل الخيـر    ، والأرض اليابسة 
   .والإنجاز إلى الإنسان حاضرا ومستقبلا

، يتوقـف   واقع الحرية في الحياة الإنسانية وعليه فإن تطوير
 بهـذه  باتجـاه الـوعي   أن تتبلور التي ينبغي الإنسانية على الإرادة

 كـل المعوقـات   على إزالـة  ثم العمل ، ومن أولا الكبرى القيمة
  .دون الحرية  لتي تحولا والكوابح

 نتـاج  لا توهـب ، وإنمـا هـي    فـي الواقـع الإنسـاني    فالحرية
علــى  التــي تعمــل ضــد كــل النزعــات متواصــل كفــاح إنســاني
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 ذاتيــة كانــت هــذه النزعــات ســواء .وإرادتــه  الإنســان إخضــاع
 بطبيعـة  مرتبطـة  خارجيـة  ، أو الداخليـة  الإنسـان   بحيـاة  مرتبطة

فـي   ، التـي قـد تسـاهم    والثقافية والاقتصادية السياسية الخيارات
ــة  ــاء الحري ــا إرج ــذورها أو تعطيله ــة ووأد ب ــا الأولي  وموجباته

  .الأساسية 
، سـيحتاج   على ظهر هـذه البسـيطة   يعيش وما دام الإنسان 

ولكـي ينجـز    .المعنى الحقيقي لوجوده  التي تمنحه إلى الحرية
كـل   إنسـاني لتـذليل   إلى إرادة وكفاح ، هو بحاجة هذا المعنى

علـى قاعـدة    الحرية الإنسـانية  دون ممارسة التي تحول العقبات
ــق الفهــم ــل  العمي ــة عم ــبحانه  لطبيع ــي الاجتمــاع   ســنن االله س ف

  .الإنساني
ــربط ومــن خــلال هــذه المعادلــة  مــن هنــا الوجــود  التــي ت

ــاني ــة  الإنس ــه بالحري ــؤولية والإرادة برمت ــإن والمس ــدح  ، ف الك
إلـى الحريـة والسـعادة     الشـوق الإنسـاني  سيتواصـل ، و  الإنساني
 ســتبقى موجــودة المضــادة والنزعــات ، والاحباطــات سيســتمر

  .وتعمل في حياة الإنسان
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 معركـة مفتوحـة   هو عبارة عن فإن الوجود الإنساني لذلك
، والشر  والطمأنينة القلبية والسعادة الحرية الذي ينشد بين الخير

    .والإستئثار  إلا البطر والطغيان الذي لا سبيل لإستمراره
 ، هـو بحاجـة   الوجوديـة  في معركتـه  ينتصر الإنسان ولكي

والعلم والتقوى ، حتى يـتمكن مـن هزيمـة نوازعـه      إلى الإيمان
  .وإجهاض وتهذيب نزعات البطر والطغيان  الشريرة

بعيـدا عـن نطـاق الإيمـان بـاالله       للإنسـان  حقيقيـة  فلا حريـة 
ــالى ، ولا   ــانســبحانه وتع ــل إيم ــان مكتم ــرر   الأرك ــدون تح ب

مـن   وتحـرره  ، وأهوائه الداخليـة مـن جهـة    من شهواته الإنسان
و" إن أعمق مفهوم  ..من جهة أخرى  السياسي والشرك الطغيان

مـن   ، الـذي ينطلـق   هـو المفهـوم القرآنـي    الإنسان للحرية عرفه
 الإنسـان بينـه وبـين االله ، وهـو عقـد      الـذي يقيمـه   عقد العبوديـة 

يصـبح   ذا العقـد ـه ـ ، وبمجـرد إبـرام   باالله وحده العبوديةيحصر 
 )٢٧( . أي مسؤولا ".الإنسان محكوما بالحرية

                                            
،   ١٢٩السيد محمد حسن الأمين ،  الاجتماع  العربـي  الإسـلامي  ، ص   )٢٧(

  مصدر سابق.
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،  والإنسان الكون وإنه هو خالق باالله تعالى العميق فالإيمان
خلقـه   ، لأن الباري عز وجـل  بحرية الإنسان أيضا الإيمان يقابله

يترتـب علـى    وبالتـالي   .ومصـيره   واقعـه  وحملـه مسـؤولية   حرا
   .في الآخرة ضوء ذلك قانون الثواب والعقاب
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أن المجـال   إلـى القـول   ثمة دوافع وحوافز عديدة ، تـدفعنا 
السـنني   رـأحوج ما يكون إلى الفك العربي والإسلامي اليوم هو

إلـى   روعاتها وخططهـا و مآلاتهـا  ـد فـي مش ـ ـوالثقافة التي تستن ـ
  .والحياة الاجتماعية العامة  نواميس الكون

وعلـى   إذ أن التحولات الهائلة التي تجري في العالم اليوم،
مختلــف الصــعد والمســتويات ،لا يمكــن فهمهــا والإمســاك      

بدون فكـر يسـتند إلـى     بناصيتها والتحكم في مسارها ومآلاتها،
   .مويتناغم وقوانين الرقي والتقد نواميس التطور الإنساني ،

ــة القــوانين    وذلــك لأن فقــدان الفكــر الســنني ( وهــو جمل
والنواميس التي يسير وفقها الوجـود الإنسـاني قاطبـة ) ، وعـدم     
إدراك قوانين التطور الإنساني ، يؤدي إلى لهاث فوضوي وأبله 
ــة دون     ــانية الخاصــة والعام ــرات الإنس ــولات والمتغي ــى التح إل

  .القدرة على التحكم في مسارها ومصيرها
بينما الفكر السنني ، يوفر القدرة المناسبة للتحكم في مسار 

  .تطورات الحياة وتحولاتها المستمرة
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ات التـي  ـيء بتلـك الآي ـ ـذكر الحكـيم مل ـ ـلذلك نجد أن ال
ار ـم في مس ــزئية ، التي تتحكـلة السنن الكلية والجـح جمـتوض
 ريدي{ ..ع والحضارة ، فيقول تبارك وتعـالى ـان والمجتمـالإنس

 م ويتـوب الذين مـن قـبلكُ   ننَم سيكُهدم ويكُلَ نبيلي االلهُ
  )٢٨( }حكيم  عليم عليكم وااللهُ

ة توضــح أن مصــدر نــواميس الكــون ـفهــذه الآيــة الكريمــ
ز ـويقـول ع ـ  .الىـانه وتع ــوسنن الاجتماع الإنساني هو االله سبح ـ

 إن االله لا يغير مـا بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم{من قائـل  
فهذه الآية توضح سنة أساسية من سنن التطور والتقدم ،  .)٢٩( }

وهي أن شـرط التقـدم ، هـو إحـداث تغييـر جـذري فـي نفـس         
الإنسان وعقليته ، حتى يتسنى له إنجاز تقدمه وتطوره ، وبـدون  
التغيير الذاتي أو تغيير ما بالنفس ، لـن يتحقـق تقـدما وتطـورا ،     

أشـكال التقـدم وسـلع     حتى لو امتلكنا عن طريق الاستيراد كـل 
  .التطور المادية والاستهلاكية

                                            
  ).٢٦القرآن الحكيم ، سورة النساء ، آية ()٢٨(
  ).١١لحكيم ، سورة الرعد ، آية (القرآن ا)٢٩(
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وأعدوا لهـم مـا    {وفي آية أخرى يقول تبارك وتعالى 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبـون بـه عـدو االله    

    .)٣٠(} وعدوكم
اري ، هو الكفيـل  ـوى الحضـوة الذاتية على المستـفبناء الق

لا يسـتجدى  فالإنجـاز الحضـاري    .للانعتاق من ضغوط الأعداء
فمتـى   .ولا يستعار ولا يستورد ، وإنما هو وليد قوتنا الحضـارية 

ما حقق المجتمع فـي ذاتـه وعلـى مختلـف المسـتويات مفهـوم       
القوة الحضارية ، فإنه يحقق منجزاته الحضارية ، فبمقـدار بنـاء   

  .القوة ، يكون الإنجاز ويتحقق التقدم
ــة نفوســنا ،  ــالمطلوب دائمــا تقوي ــا ف ــاء واقعن ــورة  وبن ، وبل

 .إلى كيـان واقعـي    في ذواتنا ، وتحويل طاقاتنا الكامنة كفاءاتنا
بحاجـة إلـى تظـافر كـل الجهـود       القوة الذاتيـة  أن بناء ولا شك

فـي   وإمكاناتـه  من بناء قوتـه  المجتمع ، حتى يتمكن  والطاقات
   .والأبعاد مختلف الجوانب

                                            
  ).٦٠القرآن الحكيم ، سورة الأنفال ، آية ()٣٠(
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بالحصـول   الاسـتعداد  جو الآية يوحي بوجوب " وإذا كان
للقـوة   الإعداد ضرورة ، فإننا نستوحي منها العسكرية على القوة

ــر    ــوع آخ ــن ن ــا تحتاجــه  .م ــا   مم ــي تطويره ــة ف ــي  الأم العلم
ــين الأمــم السياســي وفــي موقعهــا والاقتصــادي والاجتمــاعي  ب

 ، أو التفــوق الــذاتي لهــا الاكتفــاء يحقــق ، لأن ذلــك الأخــرى
ــواقعي ــا المجــال  ال ــذي يفســح له ــن  للتحــرك ال ــعبقــوة م  موق

عــن الآخــرين ، أو مــن موقــع حاجــة الآخــرين إليهــا   اســتغنائها
فنســتطيع بــذلك أن نــتخلص مــن الضــغوط التــي تحتاجهــا فــي  

 ـبجميـع أفرادهـا     ـ يلزم الأمة وهذا هو الذي .علاقتها بالآخرين 
 دمـالمتق إلى المستوى في سبيل الوصول كل طاقاتها أن تستنفر

فـي الحيـاة "    قوةـاس الـأس العامة التي تمثل ل المجالاتـفي ك
)٣١(  

فالحضارات ( كسنة ثابتة ) على مـر العصـور والـدهور ، لا    
تبنى بأيدي الغير وعقـولهم ، وإنمـا تبنـى حينمـا يبنـي الإنسـان       

                                            
السيد محمد حسين فضل االله ، تفسير من وحي القرآن  ، المجلد الرابع  ،  )٣١(

  م.١٩٨٤، دار الزهراء  ، بيروت    ٣٢١ـ  ٣٢٠ص 
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والمجتمع قوتهم العلمية والعملية والمادية ، التي تحدث تحولا 
ديرين ـهــذا التحـول النــوعي يجعلهـم ج ــ  .نوعيـا فــي مسـيرتهما  

  .بالبناء والتفوق الحضاري
وفــي مقابــل ســنن الصــعود والتفــوق الإنســاني ، نجــد أن   

القرآن الحكيم ، يوضح أيضا سنن الانحدار والتراجع والتقهقر 
ــاري ــادي     .الحض ــي والاقتص ــاد السياس ــرف والفس ــالظلم والت ف

والاجتماعي ، والخروج من دائرة العبادة الربانية ، كلها عوامـل  
ارك وتعـالى  ـيقول تب .دار ـوط والانحـالسقوأسباب تؤدي إلى 

   .)٣٢( }وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون  {
 ، ويخضـع  الكفر والانحـدار  فالمجتمع الذي يأخذ بأسباب

، لأنـه   نفسه ، فإنه يظلم الجادة والبعد عن الانحراف لضغوطات
 وعـدم الالتـزام   الانحراف لكل تأثيرات ومستقبله راهنه يعرض

   .بالصراط المستقيم

                                            
  ).٥٩القرآن الحكيم ، سورة القصص ، آية ()٣٢(
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ــل       ــه عوام ــن واقع ــرد م ــذي يط ــو ال ــاجح ه ــالمجتمع الن ف
الانحدار والسقوط ، ويعمـق ويجـذر فـي واقعـه سـنن الصـعود       

  .والارتقاء
أن سنن التطور الإنساني ،  .ولا بد من القول في هذا الصدد

سنن حيادية ، بمعنى أن المرء مهما كان جنسه أو لونه أو عرقـه  
إذا لم يوفر في واقعه ومحيطه عوامـل التقـدم    أو دينه أو ميوله ،

وأســباب التطــور والنهضــة ، فــإن مآلــه هــو التــأخر والتخلــف ، 
وذلك لأن سنن التطور والتغيير لا تحابي أحدا ، ولا تعـرف إلا  

  .من يلتزم بها
والاجتمـاع الإنســاني ،   السـنن الربانيـة فــي الكـون    وأنظمـة 

هي عمارة  في هذه الحياة للإنسان الأساسية أن من المهام تعلمنا
تبــارك  فعبــادة الإنســان الله .وتحقيــق العمــران الإنســاني الأرض
الصـالح عبـادة ،    ، فالعمـل  كـل حيـاة الإنسـان    ، تشـمل  وتعالى

فـي   التي تفيد الإنسان الحضارية المنجزات والسعي إلى تحقيق
المتجـه   الإنساني من الكدح ، هو جزء المختلفة مجالات حياته

  .الباري عز وجل  اننيل رضو صوب
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ــدين  التــواني والكســل  للإنســان الإســلامي لا يشــرع  فال
في  وصناعة الخير للعمل والمبادرة ويحفزه ، بل يحثه والتواكل

فالعبــادة الحقــة تســتوعب وتشــمل    .الحيــاة مختلــف مجــالات
، والتنميــة  والبحــث العلمــي ، والنظــر العقلــي الشــعائر العباديــة

الـذي يسـتهدف عمـارة الأرض     المـدني ، والجهـاد   الاقتصادية
  .والكون 

 إطـلاق العقـل   ، يقتضـي  للإنسان الرباني المرسوم فالمنهج
في  ، إنساني في مصدره بمنهاج رباني الأرض ، واعمار بالوحي
   .وأخلاقه كله في جهده ، ويسع العالم توجهه

ولقد إهتم علماء الأمة ومفكروها بسنن الكون والاجتمـاع  
يان موقع السنن وإرادة الإنسان وحريتـه ، ودوره  ، وأبدعوا في ب

م) فضــل ١٤٠٥تجـاه النـواميس ، وكـان للعلامـة إبـن خلـدون (      
التأسيس فـي بلـورة فقـه سـنن العمـران والحضـارة فـي كتابـه (         
المقدمة ) الذي يزخر بالعديد من الأمور والقضايا التـي يمكـن   

  .أن نصطلح عليها قوانين التقدم و العمران الحضاري
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ن المفكرين المعاصـرين الـذي اهتمـوا بهـذه المسـألة (      وم
م) الــذي وضــح أن الحضــارة تمــر  ١٩٧٣مالــك بــن نبــي ) (ت 

  بثلاث مراحل : 
الدينية  مرحلة الروح ، وهي المرحلة التي تبزغ فيها الفكرة

ثم مرحلة العقـل   .التي تبعث الروح في الإنسان والتراب والزمن
اقات الأمة الفكريـة والعمليـة   ، وهي المرحلة التي تتفجر فيها ط

والحضارية وهي مرحلـة الازدهـار ، ثـم مرحلـة الغريـزة وهـي       
المرحلة التي تطلق فيها الشهوات والأهواء والنزوات من عقالها 

  .فيطغى عالم الأشياء في المجتمع ويضمحل عالم الأفكار
ــذين اهتمــوا بهــذه المســألة (    وكــذلك مــن المعاصــرين ال

م) وقــد ألــف فــي هــذا الشــأن ١٩٨٠ت محمــد بــاقر الصــدر ) (
كتابا سماه " السنن التاريخية في القرآن " وأكد في هذا الكتاب 
على ثـلاث حقـائق أساسـية مرتبطـة بسـنن التـاريخ : الاطـراد ،        
بمعنى أن السنة التاريخية مطردة ، فهـي ليسـت علاقـة عشـوائية     
 قائمة على أساس الصدفة والاتفاق ، وإنما هي علاقة ذات طابع

  .موضوعي
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وربانية السنة التاريخية وارتباطها باالله سـبحانه ، بمعنـى أن    
وهـذا الارتبـاط    .كل قانون من قوانين التاريخ ، هو قانون رباني

ــن     ــد أن يســتفيد م ــط الإنســان ، حتــى حينمــا يري يســتهدف رب
القوانين الموضوعية للكون باالله سبحانه ، وإشـعار الإنسـان بـأن    

ــام الك ــتعانة بالنظـ ــلالاسـ ــة ،   امـ ــاحات الكونيـ ــف السـ لمختلـ
والاستفادة من مختلف القوانين والسنن التـي تـتحكم فـي هـذه     
الساحات ، ليس انعزالا عن االله سبحانه ، لأن االله يمارس قدرتـه  
من خلال هذه السـنن ، فهـي إرادة االله وهـي ممثلـة لحكمـة االله      

  .وتدبيره في الكون
الإنسان وإرادته وإلا لا والحقيقة الثالثة ، هي حقيقة اختيار 

   .تعارض بين حرية الإنسان واختياره وبين سنن التاريخ
فالساحة العربية والإسلامية اليوم ، هي بحاجة قصوى إلـى  
ذلك النتاج الفكري والثقافي ، الذي يبلور سنن التطور والتقـدم  
ــع الجهــود     ــاء ، حتــى تكــون جمي ، وأســباب الصــعود والارتق

ــات فــي إطــار ســيا  ــاغم وســنن العمــران  والطاق ق منســجم ومتن
الحضاري ، ونطرد من واقعنا العربي والإسلامي ، كـل الأوهـام   

  .والعوامل الذاتية ، التي تحول دون التقدم والتطور
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،  النـوعي  والثقـافي  الفكـري  وهذا يتطلـب بلـورة الاهتمـام   
 وحقائقـه  مفاهيمه ، وتعميق الفكر السنني يتجه إلى بلورة الذي

  .جتماعي الا في الفضاء
، بـدون   الـراهن  من مـآزق  أن نخرج لا يمكن وذلك لأننا 

ــر الفكــر الســنني ــواميس التغيي ــوانين ون ــدم  الاجتمــاعي وق التق
 جديـدة  إدراك هـذه السـنن يفـتح لنـا مسـاحات      لأن  .الإنسـاني 

   .والمستقبل ، للراهن للقول والفعل للفهم والممارسة ،
ــوانين التطــور   ــي إلا بســنن وق ــدم حقيق ــئ  فــلا تق ، ونخط

الخطيئة الكبرى حينما نبحـث عـن تقـدمنا وتطورنـا بعيـدا عـن       
وحتـى يسـود الفكـر السـنني      .نواميس الكون فـي هـذا المجـال   

الذي يلحظ قوانين التغيـر والتطـور ، ويجعـل مناشـطه وأعمالـه      
منسجمة وتلك القوانين للواقع العربـي والإسـلامي مـن الأهميـة     

  :  بمكان التأكيد على النقاط التالية
التفكير المتواصل والتأمل الجـاد فـي الكتـاب المقـروء      - ١

وهـو القــرآن الحكـيم ، الــذي يتضـمن ثــروات معرفيـة هائلــة ،     
ويختـزن فـي مفرداتــه وآياتـه نـواميس الكــون وقوانينـه الكليــة      

  .والجزئية
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وكذلك التأمل في كتاب الكون المسـطور ، والتفكيـر فـي    
أمــل الجــاد مــن دور الآفــاق والأنفــس ، لمــا لهــذا التفكيــر والت 

دعـائم الفكـر والثقافـة السـننية فـي المجـال        أساسي فـي إرسـاء  
  .العربي والإسلامي

ولا بد في هذا الإطار من القول : إننا ينبغـي إلا نمـر مـرور    
الكرام على تطورات الحيـاة وظـواهر الكـون والتـاريخ ، وإنمـا      
نحــن بحاجــة أن ندرســها بعمــق ، حتــى نــتمكن مــن اســتيعاب  

عبرهــا ، واكتشــاف قــوانين الفعــل الإنســاني النــاجح  دروســها و
  .والخالد

ودون ذلك ستتحول متغيرات الحياة إلى عبئ حقيقي يزيد 
ق فـي واقعنـا كـل    ـمن ترددنا وضياعنا المعرفي والثقافي ، ويعم

   .معوقات التطور وكوابح الرقي ، وعوامل الارتكاس الحضاري
كيـر الحيـوي فـي    تأمل الجـاد ، والتف ـفالقراءة الواعيـة وال ـ  

كتـاب االله عـز وجـل وكتــاب الكـون ( الآفـاق والأنفـس ) مــن       
العوامل الأساسية ، التي تساهم في نمو فكر السـنن الحضـارية ،   
وثقافة العمل على قاعدة فهم وإدراك متطلبات نواميس التطـور  

  .والتقدم
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إن فقه سنن التطور الحضاري ، لا يتأتى دفعة واحـدة   - ٢
تـراكم فـي المعرفـة والخبـرة ، وقـراءة       ، وإنما هـو بحاجـة إلـى   

مستديمة وواعية في تحولات الحياة ، ويقظـة متواصـلة ، كلهـا    
ــوانين التطــور     ــي فقــه الســنن الحضــارية ، وق عوامــل تســاهم ف

  .الاجتماعي
وفي المقابل فإن الغفلة وغياب المسؤولية ، وتدني مستوى 

ياة تحولات الح العلم والمعرفة والوعي ، وضعف مستوى قراءة
    .، كلها أسباب تبعدنا عن فهم سنن العمران الحضاري

لذلك فإن طريق فقه سنن التقدم الإنساني ، يمر عبر تراكم 
ــاة ، ويقظــة    ــة لتحــولات الحي ــة وقــراءة مســتديمة وواعي المعرف

. ودون ذلـك فإننـا لـن نسـتطيع     .متواصلة تبدد الغبش في الرؤية
   .فهم وفقه العمران الحضاري

ــل ،   إن الإرادة  - ٣ ــعي البشــري المتواص الإنســانية ، والس
جزء أساسي من قوانين التطور الحضاري ، إذ لا ينفع أن ندرك 
نــواميس التطــور ، وإنمــا مــن الضــروري أن نســند هــذا الفهــم   
والإدراك ، بإرادة إنسانية ، وسعي بشري متواصـل ، يتجـه إلـى    
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تحويل هذه القوانين والأطر النظرية ، إلـى حقـائق ووقـائع فـي     
  .حياة الفرد والمجتمع

ذلك سيبقى فهـم سـنن الصـعود الحضـاري مجـردا       وبدون
  .وبعيدا عن حقائق الواقع

على  حين القول : أن الفكر السنني هو القادر ولعلنا لا نبالغ
ــة تحريرنــا ــة مــن الثقاف ــراري الامتثالي ــذي لا  والنســق الاجت ، ال

 فضـية الم وغير المباشـرة  المباشرة والعوامل في الأسباب يبحث
   .الاجتماعية والإنسانية  إلى الظواهر

 والإنسـانية  الاجتماعيـة  مع الظـواهر  السنني يتفاعل فالفكر 
ــة  ،  وعوامــل تشــكيلها الرئيســية  ويبحــث فــي أســبابها الجوهري

 وينتقــد بــروح البحــث   أفضــى إليهــا  الواقــع الــذي  ويســائل
والسياسـية التـي    حقيقـة الظـروف الاجتماعيـة    عـن  الموضوعي

  .في نشوئها  بشكل أو بآخر ساهمت
 الثقافي فضائنا فكر وثقافة ا لسنن نطالب بسيادة وإننا حينما

 مــن القــيم والمبــادئ هــي بوابــة العديـد  ، لكونهــا والاجتمـاعي 
ــة الأساســية ــا الاجتمــاعي الرافع ــر ، والطــاردة لواقعن ــن  للكثي م

  .والانكفاء  عناصر الترهل
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والنقـد   قـيم الحـوار   هي القادرة على غرس فالثقافة السننية
 والتثــاقف والتواصــل مــع الآخــرين علــى أســس العدالــة  البنــاء

 للتفاعل ، وتؤهلنا إلى حركة التاريخ وهي التي تعيدنا  .والحرية
 التكـرار  من مقتضـيات  ، وتخرجنا مع مكاسب العصر الإيجابي

   .أبدع مما كان وليس بالإمكان والاجترار
 التغييـر  نـواميس  إلـى معرفـة كـل    فإننـا بحاجـة   لذلك كلـه 

 فـي فضـائنا الاجتمـاعي    ، حتى تكون هي السائدة وسنن التقدم
المميـت لكـل    ونهـج الاجتـرار   الخرافة ثقافة بعيدا عن والثقافي

   .حيوية وإبداع
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وجمـــاع القـــول : أن التحـــولات الاجتماعيـــة والسياســـية 

اليـوم ،   في مجالنـا الإسـلامي   والاقتصادية والثقافية التي تجري
 . إننا نعتقد.أفضت إليها  مقدمات أو بدون الصدفة ليست وليدة

، هي نتاج جملة  ومستوياتها في كل دوائرها أن هذه التحولات
 حقيقـة هـذه التحـولات    ولا يمكن فهـم  والأسباب من العوامل
 .وعواملها التي أنتجتها وخلقتهـا   إلا بإدراك أسبابها والتطورات

مـع الظـواهر    الـذي لا يتعامـل   الفكـر ذلـك   السـنني هـو   والفكر
ــدا عــن أســبابها  والتحــولات الإنســانية المجتمعيــة الخاصــة  بعي

  .والعامة
 هذه التحولات والمناخ الذي احتضن فإن فهم البيئة لذلك

 بهـذه التحـولات واسـتيعاب    العميقـة  في خلق المعرفـة  ، يساهم
 والإرادة  .، وإدراك عوامل خلقهـا ووجودهـا    حركة اتجاهاتها

 تحـدد قـدراتنا   االله في الإنسان ، هي التـي  التي هي سنة من سنن
فــي  علـى نحــو إيجـابي   منهــا والاسـتفادة  علـى فهـم التحــولات  

  .والعامة الخاصة حياتنا
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 هو الذي يصنع قدره ومصـيره ، فحينمـا لا يأخـذ    والإنسان
عنـدما   يصنع لنفسـه الهزيمـة ، ويصـنع انتصـاراته     أسباب النصر

 والإنسـان خاضـعة   فحركـة الكـون   .على أسباب النصـر   يقبض
وعلى ضـوء مـا ذكـر     .التي تربط الأشياء بأسبابها تعالى لسنة االله

  والنتائج التالية :  إلى الحقائق أعلاه ، نصل
والثقافيـة والسياسـية ، ليسـت     الاجتماعية أن التحولات .١

مـن   ومتداخلـة  لشـبكة معقـدة   هـي نتـاج   ، وإنمـا  وليدة الصدفة
حقيقــة واتجاهــات هــذه  فهــم ، ولا يمكــن باب والعوامــلالأســ

. .الخاصـة والعامــة    أسـبابها وشـروطها   ، إلا بمعرفـة  التحـولات 
ــنني  ــر الس ــب  والفك ــذي نطال ــاعي    ال ــا الاجتم ــود واقعن أن يس

الذي يتجـه إلـى ربـط النتـائج بأسـبابها ، ويعمـل        والثقافي ، هو
 التاريخيــة الظــواهر المجتمعيــة فــي إطــار ســياقاتها علــى تجليــة
  .والثقافية  والاجتماعية

دائمـا فـي    شـهودا وحضـورا   ، يتطلـب  وهذا بطبيعة الحـال 
وإدراك  على الحقائق مستديمة تتجه إلى القبض ، ويقظة الواقع

التوجيهـات الإسـلامية    لـذلك نجـد    .وهي في المهد التحولات
وأهلـه واليقظـة الدائمـة وعـدم      الزمـان  تؤكد على أهمية معرفـة 
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لا  فقد جـاء فـي الحـديث الشـريف أن ( العـالم بزمانـه       ..الغفلة 
  )٣٣( تهجم عليه اللوابس )

من لم يتعجب  ( أعرف الناس بالزمان وفي غرر الحكم أن
  .. .من أحداثه )

إن الإرادة الإنسانية لا تتحـرك بعيـدا عـن سـنن االله فـي       .٢
، بل هي تتحرك وتعمل علـى تـوفير الشـروط     الكون والمجتمع

 لـذلك  .في الاجتماع الإنساني  لعمل السنن والموضوعيةالذاتية 
والإرادة  االله فــي حيــاة الإنســان بــين ســنن جــد عميقــة فالعلاقــة
 في أن الإرادة الإنسانية تتجـه  تتجلى وإن هذه العلاقة .الإنسانية 
لعمل السنن في  المطلوبة  والظروف المناخ والشروط إلى توفير

  .الاجتماع الإنساني
ــع الإنســاني منوطــة   فالعديــد مــن ــة فــي الواق  الســنن الرباني

 .( علــى مســتوى العمــل والتــأثير ) بــالإرادة الإنســانية  ومرهونـة 
الـذي   الإنسـانية  الإرادة يتطلب فعـل  هذه السنن أن عمل بمعنى

                                            
ـ دار إحيـاء التـراث     ٢٦٩، ص  ٧٨، بحار الأنوار  ، ج   العلامة المجلسي)٣٣(

  م. ١٩٨٣العربي ، الطبعة الثالثة ـ لبنان 
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إلـى عمـل    المفضـية  على الأسـباب والعوامـل   يتجه إلى القبض
  .وتأثير هذه السنن

،  الكون ونواميسـه  ارطرفا من أسر فالإنسان حينما أكتشف
الســنن  بتلــك مــن غوائــل الطبيعــة أصــبح قــادرا علــى الاحتمــاء

سنن االله  الإنسانية حينما تتجه نحو اكتشاف فالإرادة .والنواميس
حاضرا ومستقبلا  هذه تصونه ، فإن عملية الاكتشاف في الكون

أرادت أن  ولعل هذا مـا   .من الكثير من الصعوبات والهواجس 
ــذكر االله تطمــئن  {تشــير إليــه الآيــة القرآنيــة الكريمــة  ألا ب

 الإيمــان بــه فالــذاكر الله هــو الـذي يعمــر قلبــه   .)٣٤( } القلــوب
  ، ويحصـدون  وجـوارحهم  علـى ألسـنتهم   ذلـك  ويفيض إيمانـه 
مـن   إلـيهم  الطمأنينيـة القادمـة   .والأمـن  الطمأنينة من جراء ذلك

 مستقر بناموس يدبر أمره سبحانه وتعالىبأن االله  العميق إيمانهم
مـن جـراء    الذي يتحقق والأمن .بالعباد رحيمة وفق إرادة خيرة

االله فـي الكـون    الذي يقودنا إلى أكتشاف نـواميس  هذا الإيمان
  . .   والحياة

                                            
  ).٢٨القرآن الحكيم ، سورة الرعد  ، آية ()٣٤(
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 في الحياة بالأمن والطمأنينية الإنسان " ولا يخفى أن شعور
 الإنتـاج و التعميـر  لكي يقدم على العمل و الضروري هو الشرط

 تنمـو القـدرات الذهنيـة    ، ففي مناخ الأمـن النفسـي   في الأرض
وتتضـاعف   القـدرات الإنجازيـة   ، وتنشـط  الإبـداع  وتتجه نحـو 

  .ويزكو إنتاجها فعاليتها
 فـإن كـل طاقاتهـا    والفـزع  بـالحزن  إذا سكنت الـنفس  وأما

وتضــعف فــي الأداء ، وتنكفــئ  عــن النمــو وقــدراتها تــنكمش
فلا يبقـى لهـا    مقتصرة عليه منشغلة بما أصابها ذاتهاعلى  النفس
 تحـرص  ، ولهـذا المعنـى   إلـى التعميـر   بآمالهـا  لأن تمتـد  مجال

 لازم للناس إذ هو شـرط  الأمم أول ما تحرص على توفير الأمن
  )٣٥(العمراني " من شروط النهوض

 وإرادتنـا بـالخور   والتعـب  نفوسنا بـالوهن  فلكي لا تصاب 
بـاالله عـز    إلى تجديـد صـلتنا   بشكل دائم حاجة، فإننا ب والتراجع

                                            
ــامن  ، ص  )٣٥( ، ذو  ٤٧مجلــة إســلامية المعرفــة  ، الســنة الثانيــة  ، العــدد الث

  م. ١٩٩٧هـ / إبريل  ١٤١٧الحجة 
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،  نفوسـنا  ، تتجـدد  العميقـة  الإيمانية من هذه الصلة ، لأنه وجل
  ..، وتتصلب عزيمتنا  وتقوى إرادتنا

هـي   والسـنن  الحقائق الباحثة عن كشف فالإرادة الإنسانية 
 على مواجهة ، والقادر الذي لا ينضب بحاجة إلى معين الإيمان

  .إرادة الإنسـان وتـذلها   وأهـواءه التـي تخضـع    شهوات الإنسـان 
وأنتم الأعلون  ولا تهنوا ولا تحزنوا {ويقول تبارك وتعالى 

  .)٣٦( } إن كنتم مؤمنين
ــق  ــان العمي ــالى  فالإيم ــاالله تع ــعورا    ب ــنفس ش ــي ال ــر ف  يثم

 الحياة من جـراء  لا تلين ، وتصبح بالإطمئنان ، وفي الإرادة قوة
  .وفعل الخيرات والإنجاز المبادرة هذا ميدانا إلى

ــولات  .٣ ــتيعاب التح ــا إن اس ــب  وإدراك اتجاهاته ، يتطل
وذلـك لأن الفكـر الــذي لا يتواصـل مــع     .التواصـل مـع الواقــع   

وحقـائق   ويتنـاغم  لمتطلبـات الـراهن   واقعه ، ويستجيب نبضات
ــإن الكــون ــه ، ف ــزواء مآل  عــن ركــب الحضــارة  والتخلــف الإن

                                            
  ).١٣٩رة آل عمران   ، آية (القرآن الحكيم ، سو)٣٦(
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أن  سـتطيع فكرنـا   العصـر مـع   التواصـل  مناخـات  . ففي.والعصر 
   .ومطامحه الحضارية وآماله ومواقفه أجوبته يبلور

 الفعــال تحــولات العصــر والتواصــل ولا يمكننــا اســتيعاب
والسياسـية   الشـروط الثقافيـة   مع الواقع ، بدون تـوفير  والحقيقي

 ، كمـا  وسـهلة  التحولات ليست مسألة بسـيطة  فاستيعاب .لذلك 
 عـدة ثقافيـة وسياسـية    ، يتطلـب  مـع الواقـع   النوعي أن التواصل

  . .بذلك تمكننا من القيام
والسياسية في الفضاء  الشروط الثقافية ينبغي توفير لهذا كله

تحولات العصر والتفاعل  من استيعاب الاجتماعي ، التي تمكننا
 فـي مشـروعات   فإن الشروع وعليه .مع قضاياه وشؤونه  الخلاق

مـن المقـدمات والشـروط    والسياسـية   الثقافية التنمية  وخطوات
 مـن اسـتيعاب   وجماعـات  كـأفراد  وتؤهلنا الأساسية التي تمكننا

  .والواقع تحولات الراهن والتفاعل الإيجابي مع قضايا العصر
 تحـولات  من استيعاب والمجتمعات الإنسانية التي تمكنت

 هي تلـك المجتمعـات   واقعها مع قضايا الخلاق والتفاعل راهنها
الـذي أهـلّ    والسياسـية  الثقافية ع التنميةفي مشرو التي انخرطت

، ممـا أتـاح    والفكرية والسياسـية  العقلية وبلور كفاءاتهم أبناءها
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 وقضايا العصـر  الراهن مع تحولات الإيجابي فرصة التفاعل لهم
   .الكبرى

ــالمطلوب  علــى مســتوى الفكــر والممارســة ، الانخــراط   ف
وذلـك   الكبـرى والمصـيرية   وقضـاياه  في شؤون العصـر  النقدي

 اســتيعاب علــوم وقضــايا عصــره للإنســان المســلم حتــى يتســنى
 والتجاوز للإستيعاب المطلوبة له المساحة ، ليوفر بمنظور نقدي

   .، للمساءلة والمشاركة والنقد ، للفهم
ثمة علاقة دقيقة وعميقة تربط بين قـدرة الإنسـان علـى     )٤

  .اتهاالتفكير واستقلاله فيه ، وبين قيمة الحرية وممارسة مقتضي
فالإنسان الذي يمتلك إمكانية التفكير المستقل ، هـو ذلـك   
ــتثمر     ــانيته ، ويس ــه وإنس ــتطيع اســتعادة حريت ــذي يس الإنســان ال
طاقاتـه وإمكاناتـه فـي سـبيل تكــريس نهـج الحريـة فـي الواقــع        

فاسـتعادة الحريـة بكـل متطلباتهـا وآفاقهـا ، تبـدأ مـن         .الإنساني
ه على التحـرر والانعتـاق أو   الإنسان نفسه ، فهو الذي يقرر قدرت

وذلك لأن التفكير  .خضوعه واستغلاله واستبعاده لمراكز القوى
   .السليم ، هو الشرط الأول للقوة في الحياة
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من هنا ركز القرآن الحكـيم علـى أن الإيمـان بـاالله يعطـي      
صاحبه التحرر ، والتحرر يعطيه القوة ( التمسك بالعروة الـوثقى  

ولكن أي إيمان هذا  .ظلمات إلى النور)) والعلم (يخرجه من ال
ــا القــوة والعلــم  ــواعي ، لا الإيمــان   .الــذي يعطين إنــه الإيمــان ال

المكره عليـه فهـو الآخـر نـوع مـن الاسـتعباد والخضـوع للقـوة         
  .المادية

مـن هنـا تحــدث القـرآن فــي بدايـة الحــديث عـن الحريــة      
تحرر فجذر الحرية ، هو أن ي .الدينية وقال (لا إكراه في الدين)

الإنسان من كل الضغوطات والأهواء والشـهوات ، التـي تدفعـه    
فحينما يغمر الإيمان بـاالله عـز وجـل قلـب      .إلى الانسياق وراءها

الإنسان ، ويتواصل بحـب واختيـار مـع القـدرة المطلقـة ، تنمـو       
لديه القدرة على الانعتاق من كـل الأشـياء التـي تنـاقض حريـة      

ــان    ــة الإنس ــق الحري ــان. فطري ــان   الإنس ــدأ بالإيم ية الحقيقــة، يب
   .والعبودية المطلقة للباري عز وجل

وذلك لأن كل الأشياء حاضره عنده ، لا يغيب شـيء منهـا   
مكشــوفة لديــه ، فــلا مجــال لإختبــاء   عــن علمــه ، لأن الأشــياء

الإنسـان عـن االله فـي أي عمـل يخفيـه ، أو سـر يكتمـه أو خطــأ        
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تلتقـي بـالحواجز    يستره ، لأن الإخفـاء والكتمـان والسـتر معـان    
ــين الشــيء وبــين ظهــوره ممــا لا مجــال    الماديــة التــي تحــول ب
ــي     ــا تخف ــة الأعــين وم ــم خائن ــذي يعل ــي ذات االله ال لتصــوره ف

  .الصدور
ولعل هذا الإحساس هو الذي يتعمق في وعي الإنسان مـن  
حركة إيمانه فيمنعه عن الجريمة الخفية ، والمعصية المستورة ، 

  .تحفز للاندفاع والظهوروالنيات الشريرة التي ت
من هنا وقفت النصوص القرآنية ضـد الإكـراه والسـيطرة ،    
ودعت الرسول صلى االله عليـه وسـلم إلـى التحـرك فـي أجـواء       

 {إذ قال تعـالى    .رية الفكر والتعبيرـالإبلاغ والإقناع وحركة ح
 وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفـر 

فـذكر إنمـا    {. وقال عز مـن قائـل   .) ٢٩. ( الكهف ، الآية }.
. .) ٢٢( الغاشـية ، الآيـة    }أنت مذكر لست عليهم بمسـيطر  

أفأنت تكره النـاس حتـى يكونـوا     {ال تبارك وتعـالى  ـوق
  ..)٩٩ونس ، الآية . ( ي}. مؤمنين



 

 















61 

وقد تحدث الأستاذ ( جودت سعيد ) في كتابـه ( لا إكـراه   
دراســات وأبحــاث فــي الفكــر الإســلامي ) عــن    ـفــي الــدين    

  ) منها : لا إكراه في الدينمجموعة من الفوائد من آية ( 
إنها في ظاهرها حماية للإنسان الآخر مـن أن يقـع عليـه     .١

الإكراه من قبلك ، ولكنها في باطنهـا حمايـة لـك أيضـا مـن أن      
يقع عليك الإكراه ، فهي حماية للآخر وحمايـة للـذات مـن أن    

 .لى كل منهما الإكراهيقع ع

يمكن فهم هذه الآية على أنها إخبار ولـيس إنشـاءً، أي    .٢
يمكـن أن تفهـم علـى أنهـا نفـي وليسـت نهيـا ، ويكـون بـذلك          
معناها إخبارا بـأن الـدين الـذي يفـرض بـالإكراه لا يصـير دينـا        
للمكره فهو لم يقبله مـن قلبـه ، والـدين فـي القلـب ولـيس فـي        

فهي بهذا الشكل إخبـار بـأن الـدين لا يتحقـق بـالإكراه       .اللسان
 .ومن يكره إنما يقوم بعمل عابث لا أصل له

هذا معنى الآية حينما نفهمها على أنها إخبار وليس إنشـاءا  
أو أمرا ، كما يمكن أن نفهم الآية علـى أسـاس الإنشـاء أي أن    

يقـوم  تفهم على أنها نهي عن الإكراه ، لأنه لا يليـق بالعاقـل أن   
بعمل عابث ، ولأن فرض الإيمان والدين بالإكراه عبث فجدير 
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أن ينهانا االله عنه ، فيكون المعنى نهيا عن ممارسة الإكراه للآخر 
   .، ونهيا أيضا لنا عن أن نقبل الإكراه والخضوع له

فرشد الإنسان فردا ومجتمعا ، هو من جراء التزامـه بحريتـه   
فحينما تنتفي كل الضغوطات  .واحترامه التام لحريات الآخرين

. .والإكراهات ، يتحقق مفهوم الرشد في الواقع الخـاص والعـام  
فالحرية بكل ما تحمل من معاني إنسـانية نبيلـة وقـيم تعلـي مـن      
شــأن الإنســان وكرامتــه ، وتحميــه مــن كــل نزعــات الاســتفراد  
 .والإقصاء والنبذ والإكراه ، هـي بوابـة الرشـد ووسـيلته فـي آن     

خرج الإنسان من الغـي وتخلـق حقـائق الاستمسـاك     وهي التي ت
  .بالعروة الوثقى

ــة     ــية والثقافيـ ــه السياسـ ــارس حياتـ ــذي يمـ ــع الـ والمجتمـ
ــدا عــن كــل أشــكال الإكــراه     ــة ، بعي والاقتصــادية والاجتماعي
والعنف ،هو المجتمع الرشيد الذي يدافع عن حقوقـه ومكاسـبه   

  .وبها أيضا يصون حرمات الآخرين ومكاسبهم .بالحرية
والتــاريخ يحــدثنا أن كــل مــن يمــارس الإكــراه والعنــف   
للدفاع عن ذاته ، لا ينجز مراده ولا يحقق هدفه ، بل ترتد عليـه  
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ــات      ــون النزاع ــي أت ــدخل ف ــر ســوءا وي هــذه الممارســات أكث
  .والحروب والعنف والعنف المضاد

إن الاتحاد السوفيتي لم يستطع أن يحمي ذاته من التشـرذم  
ــك أعتــي الأســلحة   والانقســام والتلاشــي  ــه يمتل ــم أن ، مــع العل

فهذه الأسلحة الفتاكـة لـم تمنـع الشـعوب المنضـوية       .وأطورها
تحت لواء الاتحاد السوفيتي من النهوض ورفـض كـل أشـكال    

   .القهر والإكراه
فالحضارات لا تبنـى بـالإكراه ، كمـا أن الأفكـار لا تنتقـل      

ارت فمــا أكثــر الإمبراطوريــات التــي انهـ ـ    .بالقســر والإكــراه 
وتلاشت وأصبحت في ذمة التاريخ ، بفعل اعتمادها واسـتنادها  

  .على القهر والإكراه
وفي المقابل نجد أن هناك أمما ودولا صمدت فـي وجـه    

كل عمليات القمع والقسر والإكراه ، لأنها تدير شؤونها وتسـير  
أمورهــا بحريــة وديمقراطيــة ، وبعيــدا عــن كــل أشــكال القهــر  

  .والإكراه
ئمــا لكــل أمــة ومجتمــع يــدار بالحريــة ، وينبــذ  فالحيــاة دا

ويرتكــب حماقــة  .الإكــراه بكــل صــنوفه وأشــكاله ومســتوياته 



 

 















64 

تاريخية كبرى كل مـن يسـعى إلـى إدخـال غيـره فـي دينـه أو        
  .مذهبه أو حزبه بالإرغام والإكراه

لذلك فإن الحرية من القـيم الأساسـية فـي حركـة الإنسـان      
إذ لا يمكـن   .لأمم وتطورهاالفرد والجماعة ، وبها يقاس تقدم ا

ــه     ــه وكوابح ــل معوقات ــن ك ــالتحرر م ــدم إلا ب ــق التق  .أن يتحق
ــة     ــوان العــريض للقــدرة الإنســانية علــى إزال ــة هــي العن والحري

   .المعوقات وإنجاز أسباب وعوامل النهوض والإنعتاق
لذلك نجد أن الأنبياء جميعا حـاربوا الاسـتبداد والإكـراه ،    

وعملـوا مـن مواقـع مختلفـة لإرسـاء       ووقفوا في وجه الفراعنـة ، 
  .دعائم الحرية للإنسان

ولقــد فــك الأنبيــاء جميعــا العلاقــة بــين الفكــر والعنــف ،   
فحرروا معركة الأفكار من معركة الأجساد ، واالله تعـالى حمـى   
الأجساد من أن يعتدى عليها من أجل الأفكار ، فلم يعط لأحـد  

سـبيل نيـل   وفـي   .الحق على جسـد الآخـر مهمـا كانـت فكرتـه     
ــاء     ــالى للأنبي ــم يشــرع االله ســبحانه وتع ــات ، ل ــوق والحري الحق
ممارسة الإجبار والإكراه ، وإنما حدد مهمـتهم ووظيفـتهم فـي    

  .الدعوة بالموعظة الحسنة والتبشير والنذير
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سلمية  –فالوظيفة الكبرى هي هداية البشر ، بوسائل عقلية 
  .الإكراه، بعيدة كل البعد عن كل أشكال الضغط والقوة و

وعلى هـدى هـذا نقـول : إنـه لا يجـوز التضـحية بحريـات        
إذ أنـه لا   .الأفراد تحت مبرر معارك الخارج وتحدياته الحاسمة

يمكن أن نواجه تحديات الخـارج بشـكل فعـال ، إلا إذا وفرنـا     
  .الحريات والحقوق لجميع المواطنين

ولعلنا لا نعد والصـواب ، حـين القـول بـأن مجالنـا العربـي       
إذ  .والإسلامي في العقود الخمسـة الماضـية قـد قلـب المعادلـة     

ســعت نخبتــه السياســية الســائدة ، إلــى إقصــاء كــل القــوى        
والمكونـات تحــت دعــوى ومســوغ أن متطلبــات المعركــة مــع  

وأصبح شعار ( لا صـوت يعلـو    .العدو الصهيوني ، تتطلب ذلك
تـي  ولكـن النتيجـة النهائيـة ال    .فوق صوت المعركة ) هو السائد

وصلنا إليها جميعا حاكما ومحكوما ، أن هـذا الخيـار السياسـي    
لم يوصلنا إلا إلى المزيد من التدهور والانحطاط ، وبفعل هـذه  
العقلية أصبح العدو الصهيوني أكثر قوة ومنعة ، ودخلنا جميعـا  
ــه الدبلوماســية والسياســية    فــي الــزمن الإســرائيلي بكــل تداعيات

  .اديةوالأمنية والثقافية والاقتص
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فتصحير الحياة السياسية والمدنية العربيـة والإسـلامية ، لـم    
ولقـد دفـع الجميـع ثمـن هـذه       .يزدنا إلا ضـياعا وتشـتتا وضـعفا   

لذلك آن الأوان بالنسـبة لنـا جميعـا أن نعيـد      .الخطيئة التاريخية
فلا انتصار تاريخي على العدو الصـهيوني ، إلا   .صياغة المعادلة

فإرساء دعائم  .حياتنا السياسية والمدنيةبإرتقاء حقيقي ونوعي ل
كــل هــذه الممارســات  .الديمقراطيــة وصــيانة حقــوق الإنســان

وانتصارنا  .والمتطلبات من صميم معركتنا التاريخية والحضارية
على العـدو الخـارجي ، مرهـون إلـى قـدرتنا علـى إنجـاز هـذه         

  .المتطلبات في الداخل العربي والإسلامي
سياسي ، لا يصـنع منجـزات تاريخيـة ،    فالإكراه الديني وال 

وإن صــنعت ســرعان مــا يتلاشــى تأثيرهــا مــن جــراء متواليــات  
   .الإكراه وإمتهان كرامة الإنسان

فآراء الإنسان مصونة ، بمعنـى أن الإنسـان لا يقتـل بسـبب     
والآراء والأفكـار والقناعـات ، لا تواجـه بـالقوة      .آرائه وأفكاره

وإنمــا بــالرد الفكــري والحــوار الماديــة أو اســتعداء الآخــرين ، 
  ..المتواصل وبيان أوجه الخطل والضعف في الآراء المتداولة
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لــذلك كلــه فــإن الحريــة قبــل أن تكــون أشــكالا سياســية   
ونصوصا دستورية ، هي خروج كل فرد فينا عـن أنانيتـه وأفقـه    
الضيق ومغادرة تلك الأفكار الآحادية والإقصائية والإستغنائية ، 

ا إلا بعــدا عــن الديمقراطيــة ومتطلباتهــا الفكريــة التــي لا تزيــدن
  .والمجتمعية

لذلك فإن النواة الأولى للاستقرار والتطور ، هـي الاحتـرام   
العميق للآخرين مشاعرا وأفكارا ووجـودا ، ومسـاواة الآخـرين    

  .بالذات ، ونبذ كل أشكال ممارسة الإكراه
ون إلـى  ـوإننا اليوم وفي كثير مـن مواقعنـا ، أحـوج مـا نك ـ    

) والعمـل علـى تحويلـه إلـى      لا إكراه في الـدين رفع شعار ( 
مشروع مجتمعي ينظم حياتنا السياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة ،    
ويرفع الغطاء الديني عن كـل الممارسـات العنفيـة والإرهابيـة ،     

  .التي لا يقرها عقل ولا دين ولا تنسجم وثوابت الأمة
مــاعي والثقــافي ، كــل فلننبــذ مــن فضــائنا السياســي والاجت

الممارسات الإكراهيـة والإقصـائية ، ونبنـي راهننـا علـى أسـس       
الحرية واحترام التعدد والتنـوع ، ونفسـح لـه المجـال لممارسـة      

  .دوره ووظيفته في البناء وتعزيز خيار السلم والتعايش الأهلي
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